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ارات مض‌رفه 
ف التمتكيرالدّين العاصش 
الامشتاذعت‌ای‌العمّاري 
چت ۲ كت 


إن الد ن عند اللہ الإسلام : 

حين کشت فى هيثة تحریر مجلة الأزهر 
عرض علينا بحث عنوانه ( دين اللہ راحد ) 
وقد آ ثركاتبه أن يقدمه غفلا من التوقيع . 

ونظر فيه أحد الزملاء شا كاد ينتهى 
من قراءة القدمة » حتى ألقاء أمام رئيس 
التحرر ؛ وقال : إن هذا البحث کت ميثلا 
جاه . 

و لکن کانب هذا انقال داق له أن یم 
قراءة البحث ۰ حى إذا دفض ذشرہ كانت 
فی يده ( حيثيات امک ) ء ثم إنه رغب 
أن مرف ما يقوله هؤلاء الذبن يبشرون 
بالمسيحية من غير أهلرا ء فقدكان على بقین 
آنه | کت رجل من رجال الدين المسيحى » 
دما کته احد اللكتاب السلین 

وفعلا قرأت البحث پامعان » رکتبی 
على هوأمش النسخة تعليقات تبین ما فيه 
من أخطا, علية ؛ وما ياضمنه من انحراف 
فى العقيدة . 

رکذ نان أن صاحب هذا البحث 
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- لذا کان معدا بعقله ودینه ۔ ان بنشره 
حى )صلح من أخطائه : ثم علست أن البح 
قد نشر » وتبين أن مولفه ليس مبشراً 
جاهلا ‏ 6 حدس زميلنا - وا هو رجل 
مسل ابس العامة » ويرتدى الجبة 
واانعطان . 

وع مت أن آلزم الصمت حيال هذا 
اکا قر يمأ كان الدل وله امد 
الأهداف الى يقصد إاما او لف من نشره . 
وسکےت ۔ 

غير أن أحد الکتاب ااغیورین کتب 
مذ أسا بسع فصلا فى مجلة الرسالة أبان فيه 
عا رآ فى الکتاب من انحراف ۰ ومع 
حرص لک تب على التقهمى ۰ ومقارعة اة 
بالحجة ؛ فقد فانته أشياء ذات بال » فرأبت 
أن الواجب قتضینی - وقد عل بعض القراء 
شأن هذا الکتاب ۔ أن أ كتب هذه 
الکیات . وأعتقد أن فما فائرۃ للواف 
- وان لم ينتفع ما کتبت عل هوامش 
البحث من قبل وفائدة لأولئك الذن 
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تمارات منحرفة ف التفكير آلدبئی |لعاصر 


يشجعر نه على سُل هذا البحث : فإن فى البحث 
تغريراً ہم فى عقيدتهم . وق هذا البيان 
إرشاد إلى الطریق القويم الذى تحت علجم 
أن سلكوه ؛ حتی يكونوا عند الله 
من التاجين . 

يقوم الکتاب على فكرة واحدة ‏ أعلما 
المؤاف فى صراحة » ثم راح يدور حوفا 
فی کل فصول السکتاب 

قال المواف : ( فكل من یؤمن' بالله 
رالیوم الاخر » ديممل مالماافيق ناج 
بفضل اق ۔ إن شاء لق ۔ ‏ ذلك بَأَنَحَذء 
الصفات الثلاث هى أركان الدیت الأسامتية 
على لسان کل رسول » فن اتبع أحكامها , 
وأقام آصوفا - من أى دين كان ۔ فاز 
برضوان الله » ومن أخمل بٹی“ مها ابع 
هواه فأمرہ إذن إلى الله ء إن شاء رحه , 
ون شاء عذبه ‏ وھو۔ سبحا ٭۔ غقور رحم 
لا يأل عما یفعل ) . 

وععی هذه العبارۃ أن الإيمان بالرسل , 
والكتب النزلة » ليس ركنا مر أركان 
الدن ؛ للا حصر الآركان فى تلك الثلائمة : 
الإممان باللہ : والإيمان الیوم الآخرء 

والمؤلف قدجملالتجاة آولا - بفضل الله 
إن شاء . ثم جملها - انیا - غير متوقفة 
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على شى“ غير انباع آحکام هذه الارکان » 
و (قامة أصوهًا ٠‏ ققد اح بان مثل هذا 
فاز برضوان الله - هكذا من غير تقييد 

والمسلون يؤءئون بالله ؛ وترسله جما » 
ویک ل كتبه ا زا » وباليوم الآخر ٠‏ فبم 
غير محتاجین لهذا القانون الذى وضعه المؤلف 
والہود غير متتفمین به آیضا لان المؤاف 
ندم بقوله فى ھپ ( ولا يفوتنا 
أن نبين أن كلامنا عن الہود ۔ هنا ليس 
على/إطلاقه . وما نقصد به الہود الاين 
اقینٹوا موسی عليه السلام مق » وآمنوا 
يتوراته,الصححة اتی آنزفا اق (عاناً 
سحا » وأخذوا أنفسهم بآدایها . و تعالیہا 
آخذا صادنا ) ١‏ 

فلم ببق إلا المسبحيون غير مقيدين بارعا هم 
ما جاء به عیسی [عانا بحا , ولايشك 
من يقرأ هذا الکتیب : أن او لف رضمه 
هذا . فكل فصوله تدور حول هذه الفسكرة 
الذهبيه . 

ولعل من أول الدلائن علذلك أناللؤاف 
استشہد بكلما جاء فی القرآن مصدتابالإ یل » 
ولم یذ کرحرفا واحداً عن تعر يف الا یل » 
مع أن القرآن ذکر ذلك صراحة فى أكثر 
من آیة . 

وقبل أن نناقش: الؤلف فى دطواء التى 
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.۹ بل الازهر 


أرودها ف الكتاب تحب أن ننه إلى قيئين 
ائنتن فى هذه الكلمة الى نقااها فى أول 
هذه اامكلمة : 

الحقيقة الآدلى : كيف یتم الإیمان الله 
درن ان يؤمن الإنسان بكل ما بصدر 

. ٩ عنه‎ 

وا حقیفة ال نا : يقول: ومن أخل بشی* 
مها امہ إلى اله إن شاء رحه . . لب 
ومن مذه الثلاث ( الإعان الله ) فی کلامه 
أن من أخل الامان لله :۰ أى کفر به 

ب سبحا نه - فامیه إلى لله إن شاء رحه: 
ون شاء عذبه » وهذا خالف لنس م 
صرح من نصوص القرآن » وهو قوله تقال 
« إن الله لا ینفر أن پشرك به » . و الو لفب 
يعرف حك من يتكر نصا صربحا من تصوص 
الفرآن الكريم . 

ثم تأخذ فى مناقشة ال لف فى کل ماجانب 
فيه الق والصواب : 

۱ فرق ا مؤلف بين العبادات و العاملات ؛ 
خمل الاولی من وظيفة الرسل ؛ آما القول 
فى الثانية فلا شأن رل به - کا زعم - 
ومن ثم فلا تتعلق ہا القشريعات الى جات 
بها الادیان وفى ذلك يقول : ( أما أحكام 
ایام و نظمپا ۔ وهوالمسرصنه (ہامعاملات)۔ 
فإنه يتغير بتفیر الومان » وأحوال الئاس , 


وطبائہم » وطرائق معایئہم » کا نتغير 
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القوانين الوضعية بين الفيئة والفینة ... 
وهذا الاس قد ترک الله الناس كا قال أستاذيا 
الإمام محمد عبده ‏ وق ذلك يقول عمد 
صل الہ عليه و سل 1 آنم اعم ری 
دنیا؟) . 

دلا آدری ما الدافع لوی الذى يدفع 
بعض من بریدون أن یتحموا أئشہم 
فى الحسديث عن القشریعات الإسلامية 
إلى أن يق و لوا ء وبكر روااقول‌آن(العاملات) 
لاتدخل فى نطان التشريع : وم - بالطبع - 
إل درن القشر یع الإسلاى ؟ ! 

إن (المعاملات ) كلمة اصطلاحیة ؛ وضمبا 
نقياءالمسلمين نا جری بين الاس من شون 
الحياةكالبيع و الرهن , والشفعة , والبة ... 
وما إلى ذلك . فہل هذه من ششون الدنيا الى 
تركها الرسول للناس ؟ . وهل خلا القرآن 
الكريم » والحديث الثبری آشر يف من بیان 
أحكامها ؟ » ليست هذه الماملات مترركة 
ناس يقولون فما بأهوائهم . وما وضعت 
الشريعة الإسلامية أصولا لكل هذه الأمور» 
فإخراجها عن دائرة الشربسة لا يؤدى 
إلا إلى رفع حكر الله عنها . وترك اناس 
يرون نما کا نشاءون . 

وإذا كانت المسيحية لم تعن ببيان أحكامها » 
8 - کا ہو معروف - [نما جاءت للحد 
من طفیان الماوية الهودية , فأهملت هذه 
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الششون الا اما ۔ فان الإسلام با دی 
والدنيا . 

وقد استعان ااولف فى خبطه : . خلطه 
بكلام الشیخ عمد هیده . 

فأرلا : ليقل الشيخ مد عبدہ؛ ومن هو 
آققه من الشیخ محمد عبده ماشاءء فإننا 
لا نأخذ ديننا هن هذا . ولاعن ذاك : وما 
نآخذه من مصادره الاول > وهی مروفة 
غير بو . 

والماملات الاسلامية ی تكلم فباالفقباء 
مصحوبة نأدلها من الکتاب الننة) 
والقياس والاجاع من کم الشر بعة و لیت 
كتأبير النخل ہ تلك الحادثة الى ورد فها 
قول الرسول العظم : انم اصل بآموز 
دنيا م ۲ 

وثانيا : كلة الشيخ عمد عبده لا تمنى 
المعاملات الممروفة » ولا أظن الشیخ رحہ اق 
خطر ببالہ أن بخرج العاملات عن حلم 
الشريعة . وهذه هى کلة الشيخ : ( وأما 
تفصیل طرق المعيعة . رالذق فى وجوه 
الکب 0 ر قطارل شېو ات المقل إلى درك 
ما أعد للوصول إليه من أم. ار الع نذلك 
عا لا دخل لأرسالات فيه زلا من وجه العظة 
العامة : والإرشاد إلى الاعتد!!. فيه ٠‏ و تقر بر 
أن شرط ذلك كله أن لا حدث را 
فى الاعتقاد بأن للكون إلما واحداً تدرا 
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آذه 


الما حکیا متصفا عا أوجب الدليل 
بان بتعف ب ) . 

وكيف یقصد الشیخ عبد عبدہ إلى التعمم , 
وا بقول : « و إن کنتم على سفر وم يدوا 
كاتبا فرهان مقبوضةء ویقول : د یأپا ان 
آمنوا إذا تدايتمم بدين إلى أجل مسی 
ا كتيوه , وهذه الآية هى اطول آية 
فى القرآن ؛ وقد جمت كل ما یتعلق بكتابة 
ادن ء ویقول : « وابتاوا الیتای حى إذا 
پلفوا النكاح فان آ فستم منهم رشداً فادقعو| 
لبم أموالم .. لاش 

والمیراٹ : أهو من الميادات أم 
من الما ملات ؟ وغير ذلك كثير فى الفرآن 
الکرم ؟ ینیفی أن یکرن عمد الان 
یقولون فیا يتصل بالنشريع الاسلای شى“ 
من ا حیاء . 

ويرى ااژ لف- رهق! هو جوهر البحث - 
أن لکل واحد من أصحاب الآد بان أن يؤدى 
عبادته على اصودۃ الى بينهادينه » إن فى معيده 
أوفى بت أوفى خلوته . أو فى أى بنعة 
من الآرض ہ فأينها تولوا قثم و جه اللہ . 

وهذا الكلام حتمل وجبین : 

الآول : أن يكون المؤاف قصد أن كل 
ذى دين من حقه أن يعبد الله على الطريقة 
لتى تبجها 4 دينه » لا حجر عليه فی ذلك , 
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ان مت ور الل مل اش ودد است 
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أوالديه , وها ءشرکان فذ كرس ذلك الى 
صل الله عليه وسل فأ'زل اه : « ماکان 
ان , . 

وأما ۔ ثانيا ‏ فن قال لب لف : أن أحکام 
الإسلام يتحم فا المقل وحده , و لك يقبين 
لقاري“ مدى أمانة الأؤلف ننقل له عبارة 
الکشاف الى اقتضما الولف اتتضاءا ء 
إن الزشری کان بفسر الأب اند ۰ 
(وما كان استغفار إراعم بيه ) فأورد 
سؤالاء وأجاب عنه ؛ قال : فإن قلت : 
كيف خن على انم أن الاستغار الکائر 
غير جانز حتى وعده ٩‏ 

قلع : جوز أن يظن: أنه ما دام برجی عته 
الا ەان جاز الاستفنار له ۰ على أن امتناع 
جواز الامتففار لکافر ها عل باوحی 
لان السقل بجوز أن ینفر الله للكافر .7 

المؤاف قد آلنی الجزء الارل من كلام 
الرخشری ؛ واكتقى بالجر. اشای الذى 
أراد به ذلك العام الجليل أن پمتذر عن 


قال تعال : 


لد الأزهر 


( راهم » ننقه ااو لف إلى حیث يؤيد به 
من عا من من اعد . 

والعجب ۔ آیضا - كيف ساق الولف 
قول اي (ما لم أنه ) رم يذكر أن الآبة 
زلت یاه هن الاستهفار اعد 
من ا مشرکین . 

وأما الا - فا معنی اتقو اى یسل 
عا ( البی آدم ) من ا حوف والزن ؟ . 

أمن بدهی أن لله واد : أو أن الله ثالك 
ثلاثة هو من انقوا وأصلحوا ؟ 

آمن جاءه دين من الله يدعوه إلى أن یمن 
الله وله وکنبه فضر ب بکل ذلك عرض 
الاتظعن اتقوا راصلحوا ؟ 

دومن کل ما تقدم يدرك الفاری* وضوح 
أن ا ملف عبد إلى الما لطات , وإل اقتضاب 
النصوص ليدم دعاواه . 

وموعد ا معه فى آرائہ الآخرى الى كا 
بجا هذا الكنتيب أحاديث قادمة إن شاء الله . 


على العوارى 


داحذرم أن یفتنوك عن بیض ما رل اف إليك . فان تولوا فاعم أا يريد اق أن 
یصیبہم ببعض ذوبهم و إن كثيرا من الناس لفاسقون . 
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